شك لكان 





4052 [لمائدة] لأن الذنب الذى وقع فيه القوم ذنب فى القمة . فى 
الألرهية التى أخذوها من الله وجعلوها لعيسى عليه السلام . و 
بمقتضى العقل بد تؤيهب اله ذاب القتديد.» لكن,الحق يحاته لا يُسال 

٠ 3‏ فإنْ غفر لهم فبصفة 
ل م د لمانا لم 
تُعدّب هؤلاء على ها ه ؟ الذلك ذخل هنا هن ناحية العزة + التى 
لا تُعارّض » والحكمة التى لا تخطىء 

وبعد أن ذكر الحق انه مسألة الفاحشة , وما يترتب عليها 
من عقاب ذكر سبحانه المقابل : فقال تعالى 

قد ومن 
0 


نهآ أجرها مرتين 
انه سكر7 0 4د 
معنى لقَنْتَْ .. 469 [الأحزاب] أى : يخضع الل تعالى الخضوع 


التام » ويخشع ويتذلل لله فى دعائه : واختار الحق سبحانه القنوت 
الأته سيحانه لا يحب من الطائع على الناس بطاعته ؛ لذلك 



























يقول العارفون : رب معصية اورثت ذَلا وانكسار) » خير من طاعة 
أورثت عرًا واستكبارا 


(إغزة افحكّة من سكم لبن مطاءا اه اسعتدزى ‏ (امتصوف: شَاذَلى > .من قلعفماد. 





ترفى 7-4 
ه ٠)‏ وقد ذكر عبد العال كحيل هدم الحكمة لابن عطاء الل فى كتابه ٠‏ أبو العبينين 





الدسوقى. طيعة دار الشعب ‏ صن 17 

















ه... ,محص محص مح صصص محصمصه 
أ ط رصن يقتا .. 469 [الاحزاب] أى : بالغ فى الصلاح , وبالخ 
فى الورع حتى ذهب إلى القنوت . وهى الخضوع والخشوع 
جة (ط نُؤتها أجرها مر 
تقرر مضاعفة العذاب لمن تأتى بالفاحشة ؛ وهذه تقرر مضاعفة الاجر 
لعن اتخشع نا ,وتفشع وتعمل :سال 
ا« رعندنا لها رقا كريما 
من الآن : فهو ينتظرها 
وحسين تتأمل الأسلوب القرآنى فى هاتين الآيتين تطالعك عظمة 
الأداء ٠‏ فحين اذكن. القاخشة: ومضاعفة العذاب جاء القعل #يُضَاعْفا . 
40 [لاحزاب] هبنيا لما لم يُسَمٌ فاعله . أما فى الكلام عن القنوت 
. فقال طنؤتها أجرها .. 469 [لاحزاب] فجاء الفعل مُُسْندا إلى 
الحق سبحانه مباشرة ٠‏ وكان الحق سيحاته لم ير 
فى مقام العذاب.. إثما واجها بالنذاب فقيك 3 








و # [الاحزاب] فالآية السابقة 








© [الاحزاب] أى : أعددناه وجهزناه لها 








أن يواجه بذاته 


ومجرد بناء الفعل لإيضاعف . © [الاحزاب] للمجهول يدل على 
رحمة الله ولَطّفه فى العبارة ؛ قالحق سبحانه حَلَدَ 5 


ويتحبب ويتودد إليهم ٠‏ ويرجر من العاصى أن يرجع ويفرح سبحانه 





بتوبة عبده المؤمن أكثر من فرح أحدكم حين يجبد راحلنه وقد ضَلَّتْ 

دض بو 
وج قن الآثر 

سلطاني باقيا وسلطانى لا ينقد أبدأ . يا ابن آدم ؛ لا ت 








الرزق وخزائنى ملآنة وخزائنى لا تنفد ) 








(1) أشرجه مسلم فى سميس | 5941) من حديث أنس بن مالك رض ات عله 








هاف 
حومص+55٠2:653‏ :2222529 رص 
للغيادة فلا تلعب ‏ والمراد باللعب العمل الذى لا جدؤوى منه - 
وفعت لك رذفف افلا تعب » 
والمراد هنا لا تتعب . رلا تشغل قلبك , فالتعب يكون للجوارح 
كما جاء فى الحديث النبوى الشريق : ٠‏ منْ بات كالاً من عمل يده 
بات مغقورا) له .'' ولما رأى رسول الت يل يدأ خشنة من العمل 


قال : ٠‏ هذه يد يحبها الل ورسوله » 


قات فمت التق ٠:‏ شالكس: الذئ يطيقته اصدرف رتفد 





بر على 
؛ لذلك تجد خالى الصدر من الهموم يعمل فى ال 





وهو هادىء البال ؛ يغنى يحداء جميل ونشيد رائع يُقوّى عزيمته , 
ويعينه على المواصلة . فتراه مع هذا المجهود قرح] منشرج الصدر 
وقد فطن الشاعر العريى لهذه المسألة ققال 
لجن بعل ا ااه الظفر ٠.‏ السلا انا يعاد اد 





فالمعنى : أتمب جوارحك . لكن لا تعب قلبك . والكال وال 
لا ياتى على الجوارح إنما على القلب . فاتعب جوارحك فى العمل 
الجاد النافع الذى تاخذ من ثمرته على ققدر حاجتك . وتفيض بالباقى 





على غير القادرين 











إ(١)‏ أددده السيوطى بهذا اللقظ فى » الددى المتتثر من حديث آئنس مرقوعا 
أ لآب غتساكم > وانددة البوتتض اف ممع التراف (٠١‏ 56/4). مق حديية: لي 
عباس قال سمعت رسول اث يل يقول ٠:‏ من أمسى كال 
رقاق ...يونا اككيزائن فى الأوسلط وتهلد 
اتخريب الأحاديث الإحياء ( 50/7 ) ٠١‏ فيه ضعف 





(؟) مما بزو فى هذا أن رسول لله يي فال + ٠‏ ما أكل أحد طعام) خيرا من أن ياكل من عمل 
يدد.ء وان مين الك ماود علي املاع كان ريق مو حمل يوار» اخري: يقار .ني متحيسة 


5) من حديث المقدام بن معديكرب 














» وإنْ أنت لم تَرْضْ بما قَسمُثُه لك فوعزتى 
وجلالى لأسلطنَ عليك الدنيا تركضُ فيها ركُْضّ الوحوش فى البرية » 
ثم لا يكون لك منها إلا ما شسَْتُه لك , وكنت عندى مذموما . يا اب 
آدم » خلقث السموات والارض ولم أعى"" بخلقهن ء يد 
اسوهتة لف .يا ابن ام ملا علقيتن برجي عند عنة زع اتداليسها يتمق 
غدء يا ابن آدم أنا لم أَنْسَ مَنْ عصانى . فكيف بِمَنْ أطاعني 









وشاهدنا هنا قوله تعالى قى آخشر الحديث القفدسى : ٠‏ يا ابن 
آدم : أنا لك محب قبحقى عليك كُنْ لى محا ,” 
يظهر لك بذاته فى مقام الخير وجلب النفع لك . أما فى 
الشر فيشير إليك من بعيد » ويلفت نظرك برقق 











كما نلحظ فى أسلوب الآية قوله تعالى ‏ والخطاب لنساء النبى 
«إون يفنت سكن . 469 [الأحزاب] ولم يقل تقنت . ثم أَنَْثَ الفعل 





فى ظ وتعمل صالحا .. )© [الاحزاب] فمرة يراعى اللفظ . ومرة 
يراعى المعثى ٠‏ وسبٍ إن ( سَنْ 
وللمثنى وللجمع ؛ وللمذكر وللمؤنث 

ونقف آيض) هنا عند وصف الرزق بانه كريم « وأَعْعَدَنا لها رقا 
كريما #020 [الاحزاب] قلنا : إن الرزق كل ما يُنتفع به من مأكل . 
أى مشرب ٠‏ أو ملبس , أى مسكن ؛ أى مرافق » وقد يأتى فى صورة 
معنوية كالعلم والحلم .. إلغ + وهذا الرزق فى الدنيا لا يُوصف بانه 








) اسم موصول يأتى للمقرد 








(1) عن .بالامر نهر عر وعيي - عجن نه ولم يلق [جكام . [ لسن اقعرب - ماق ١‏ عياا] 
[؟) أورد هذه القطعة من الأثر الإمام لبو حاسد الغزالى فى ٠‏ أسياء علوم الدين . ( 541/4 ) 
لق 27 قن بلي اتير "تارق غلا با دض م افيتال وف كز إلى تي 














كريم . إنما الكريم هو الرازق سبحانئه , فلماذا وصف الرزق بأنه 
ع 

قالوا : فَرْق بين الرزق فى الدنيا والرزق فى الآخرة » الرزق فى 
الدنيا له أسباب . قالسبب هو الرازق من والد أو وال أى أجيار 


أو تاجر .. إلخ فالذى يُجرى لك الرزق على بديه هو الذى يُرصف 
فالرزق يأتيك بلا أسباب ٠‏ فناسب أن ب, 
هى نفسه بأنه كريم , ثم فيها ملحظ آخر : إذا كان الرزق يورصف 
بالكرم ؛ قما بال الرازق الحقيقى سبحاته » 

كم يقول العق ستحاته 











20 كت م 


سآ ليَيَلمَ كين 


َك عَحْصْعْنَالقل طم الى 


ل عو عه 


فَقَلْه رض ون اموق © 


كلمة ( أحد ) تُستخدم فى اللغة عدة استخدامات ٠‏ فنقول مثلاً فى 














العيد ٠‏ أعد عشس إن كان النعدود متكرًا ٠‏ وإحدى عنسرة إن كان 
المعدود مِوْنثا . أما فى حالة النفى فلا تُستعمل إلا بصيفة واحدة 
( أحد ) ٠‏ وتدل على المفرد والمثتى والجمع . وعلى المذكر والمؤنث ٠‏ 
قتقول : ها عندي احد »لا رجل بولا امراة لان 
ولا رجال ولا نساء . لذلك جاء قول تعالى : طلم يكن لَه كُمُوَا 
أحدر 





ان ولا امرأتان » 





[الإخلاص] 





وقوله سيحانه : فإلستن كأحد من النساء .. 69 4 [الاحزاب] هذه 
ية لهن ؛ لأن الاش ثل أجناس)] وتحت الجئس النوع ٠‏ 











لجكة 
ص .مص مص مج +++ 
فالإنسان مثلاً جنس , منه ذكر ومنه أنثى . وكل نوع منهما تحته 
أفراد ٠‏ رالذكر والانثى لم يفترقا إلى نوعين يعد أن كانا جنسا واحدا , 
إلا لاشدلال ندا عدهها يعد اتفاق فى. الجن اقالجشس حر مقكرك 
حي نأطق, مقكر + فلعا افترقا إلى, توتعيق اصار الكل متهما خصوصيتة 
القن موده عن الالقر 
كما قلنا فى الزمن مثلاً ٠‏ فهر ظرف للأحداث 
حركة فهى النهار , وإِنْ كانت أحداث سَكُون فهى الليل . فالليل 
والنهار نوعان تحت جنس واحد هو الزمن . ولكل منهما خصوصيته , 
وعلينا أن نراعى هذه الخصوصية . فلا نخلط بيتهما 
وتأمل قول الله تعالى : ظ واللَيلِ إذا يفشئ 20 والتُهار إذا تَجَلئ © 
وما خلّق الذكر والأنشئ له إن سكم لعي ك4 [الليي] 
فالليل والنهار متقابلان متكاملان لا متضادان . كذلك الذكر 
الأنثى ؛ ولكلّ دوره ومهمته الخاصة ؛ فإِنٌ حاولت أن تجعل الليل 
نهار . أو الذكر أنثى أو العكس . ففد خالفتَ هذه الطبيعة التى 
اختارها الخالق سبحاته . 





إِنْ كانت أحداث 








وحكينا قصة الرجل الذى مر على عمدة القرية . فوجده يضرب 
غفير) عنده ٠‏ فداقع عن الغفير وقال للعمدة : لماذا تضربه يا عم 
إبراهيم ؟ قال : مررت عليه ووجدثه نائما . فقال الرجل : نام ؛ لانه 





قضى النهار يروى لك أرضك ٠‏ ومن يحرث لا يحرس 

إذن : تحت الجنس النوع . وهذا النوغ غير متكافيء ؛ لاثة 
لو تساوى لكان رأ لا فائدة منه , إنما يختلف الأفراد ويتميزون + 
لذلك لا تظن أنك تمتاز عن الآخرين ؛ لآن الله تعالى وذَّع المواهب بين 
خَلفه » فاتّت تمتاز فى شىء : وغيرك يمتاز فى شى: آخر . ذلك ليرتبط 




















لبن 
صبحصح وص توصو وص ج2١‏ ره 


الناس فى حركة الحياة ارتباطً حاجة . لا ارتياطآ تفل كنا 





لذلك . قالرجل الذى يكنس لك الشارع مُميِّنٌ عنك ؛ لأنه يؤدى 
عملا تستنكف أنت عن آدائه , وإذا أدّى لك هذا العامل عملا لابْدٌ أن 
تعطيه أجره . فى حين إذا سألك مثلا سؤالاً رأنت العالم أى صاحب 
المنصب .. إلخ قإنك تجيبه . لكن دون أن تأخذ منه أجر) على هذا 
الجواب ٠‏ وقد مكثت أنت السنوات الطوالَ تجمع العلم وتقرأ وت 
إلى أنْ وصلت إلى هذه الدرجة . وصارت لك خصوصية ؛ إذن : لكل 





امنا » ذكر أو أنثى » فردية شخصية تميزه 

هنا يقول الحق سبحانه لنساء النبى 8 لَسَتْن كأحد من التسَاء , 
469 [الاحزاب] هذه هى الخصوصية التى تُمِيُرْمن عن غيرهن من 
عانق ند اء . فمطلق النساء لَسمَنَ قدوة , إنما نساء النبى خاصة 


فدوة الفيرهن هن التساء وأسوة: تُقتدى 





والشرط يعد هذا النفى إن اتقيتن .. 09 © [الاحزاب] يعني : أن 
زوجيتهن لرسول الله ليست هذه ميزة ؛ إنما الميزة والخصوصية فى 





تقوامن لله , وإلا فهناك من زوجات الأنبياء مَنْ كانت غير 

وقوله تعالى : فلا تَحْضعْن بالقول فيطمع الذي في قله مرض .. 
(:6) 4 [الاحزاب] أى : افْطَمْنَ طريق الفاحشة من بدايته : ولا تقربن 
أسبابها ٠‏ واتركٌنَ الأمور المشتبهة فيها . ومعنى الخضوع بالقول أنْ 
يكون فى قول المرأة حين تخاطب الرجال ليونة . أو تكسّر 
أو ميوعة . أو أن يكون مع القول نظرات آى افتراب 

فإذا اضطر رثن لمحادثة الرجال فاحذرن هذه الصفات ظ فيطمع 
الذي في قلبه مرض .. 9© # [الاحذاب] والمعنى : أتا لا أتهمكُنٌ : إنما 
الواحدة 3 











لا تضمن الرجل الذى تُحذثه . فريما كان فى قلبه 




















ص. .وحص صصح لصح وص صوص ص وحصت 


مرض"' , فلا تعطيه الفرصة 





وليس معنى عدم الخضوع بالقول أن تُكلَمْنَ الناس بغلظة 
رخشونة ؛ إنما المراد أن تكون الامور عند حدونها ؛ لذلك يقول 
سبحاته بعدها ظ وقلن قولا مُعروقا 9 [الاحزاب] فلما نهى القرآن عن 
التصرف غير المناسب عرض البديل المناسب , وهو القول المعروف ٠‏ 
وهو من المرأة القول المعتدل والسماع ب" 1 
كوا الا ولف "وريه قدي كوينا وا 





الشق رسيحاتة. إ: بمتعة 
لذلك حكى إن رجلا زاى لات علي البات جنك نايا وسيم + 
وكان يسالها عن شىء . إلا أنها أطالت معه الحديث . فضربها رب 
البيت ونهرها على هذا التصرف ؛ وفى اليوم التالى جاء شاب آخر 
الها عن نفس الشىء اذى سأل عته صضاحيه بالأفش ..قبادرته 
اانا ,لباب 5 ان حوس لها ساق لل ا ا 





مرض 





وي مويسم اعد مق هذه السررة سياتى : ظينأيّهَا اللي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء الْمُؤْسين يُانين لين من جلابيبهنٌ لك أدنئ أن 
يعغرفن فلا يُذيْنَ وكان الله عَفُورًا رَحيمًا )4 [الاسزيع ؛ لآن الرجل 
ة تستر مفاتن جسمها لا يتجرآ 











حين يجد المرأة 


)١(‏ قال ابن عرفة ‏ العرض فى القلب فثور عن الحق ٠‏ وفى الابدان قتور الاعضاء وفى العين 
آفتور النظر . وعين مريضة : فسيها قتور . ومنه قوله ١‏ ف فيطمع الذى لى قليه مض .. 001 


[الاحزاب] أى ١‏ فتور عما أمر به وى عند . ثقلك لين متظور فى [ 





مجك :] فقال اين كل اف للسيده. ١‏ ..موضا أت دق ..والاعل عو لفسال و 
الشجر الملتف الذى يكمن أهل الفساد فيه [ لسان العرب - مادة : دغل] 




















فك الجكة 
حب حهتح جوت :ت: :5 وح ب نت بحت 1 ره 
أنها ليست من هذا الصنف الرخيص ؛ فيقف عند حدوده 
وقد قال الحكماء : أما إذا رأيتَ امرأءً تُلهر محاسنها لغير محارمها 
ولح فى عرض نفسها على الرجال ٠‏ فكانها تقول للرجل ( فا 
يا بجم ) تقول للغافل تنبه . فتستثير فيه شهوته , فيتجرأ عليبا 
فالحق سبحانه يريد لزوجات النبى يك أولا أن يُكلَمْنَ الناس من 
وراء حجاب ٠‏ وأن يُكلْمْنَ الناس بالمعروف كلام) لا لين فيه , ولا 





ميوعة حتى لا يَتعرضنَ لسوء ؛ ولا يتجرأ عليهن بذىء أو مستهتر . 
ثم يقول الحق سيحانه 


1 
اقرف ويك ولانويخضس ترح لْجَنهِيِنَدِ 


الأول وَقِمَنَا ص ألصَودوويت كر كَرةَوأْطِعنٌ 
لسع بغت سرع 


ألله ورسولهو 3 د 


معن الور في موتك .. 409 (اسزيع الزمتها زلا تكن 
الخروج منها + وهذا أدب للنساء عامة ؛ لآن المرأة إذا شغلت نقسها 
بعمل المطلوب منها قى بيتها وقى خدمة زوجها وأولادها ومصالحهم 
لَمَا انسع الوقت للخروج ؛ لذلك كثيرا ما يعود الزوج : فيجد زوجته 
مُنهمكة فى آعمال البيت : وربما ضاق هو نفسه بذلك ؛ لأنه لا يجدها 
متفرغة له 











إذن : المرأة المفلسة فى بيتها هى التى تُكشر الخروج ٠‏ وتقضى 
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مصالح بيتها من خارج البيت . ول أنها تعلمت الصناعات البسيطة 
لقضّت مصالح بيتها ٠‏ ووَقَّرتْ على زوجها . وقد حكرا لثا عن النساء 
فى دمياط مثلا . كيف أن المرأة هناك تعمل كل شىء وتساعد 


زوجها . حتى أن البنت تتعلم حرفة ٠‏ ولا ترهق أباها عند زواجها , 
بل وتوفر من المال ما يساعد زوجها بعد أن تتزوج . 

وقوله تعالى ؛ « ولا برجن رج الْجَاهِيّة الأولى .. 9 4 [الاحزاب] 
كلمة التبرج من البُرّج . وهو الحصن . ومعنى تبرّج أى : خرج من 
البرج وبرز مته » والمعتى 
الزينة والمحاسن الواجب سَثَرُها : 

وقال تبرج الجاهلية الأولئ .. 469 [لاحزاب] أى : ما كان من 
التبرج قبل الإسلام . وكانت المرأة ‏ ونعنى بها الآمّة لا المرة - 
تبدى مفاتن جسمها ؛ بل وتظهر شبه عارية ؛ وكُنَّ لا يجِدنٌ غضاضة 
فى ذلك . وقد رأينا مثل هذا مثلاً فى 


لا تخرجن من حصن التستر ٠‏ ولا تبدين 








أما الحرائر فى الجاهلية » فكانت لِهنْ كرامة وعقّة » فى حين 
كانت تُقام للإماء أماكن خاصة للدعارة والعياذ باش ؛ لذلك لما 
رسول الله العبد على النساء المؤمنات ألا يَرْنين قالت امرأة أبى 
سفيان'' : أو تزئى الحرة يا وسول الله ؟ يعتى : هذا شىء مستنكف 
من الحرة » حتى فى الجاهلية 

ومن معانتى البرج : الاتساع , فيكون المعنى : لا تُوسَّعْنَ دائرة 
التبرج التى حددها الشرع + وهى الوجه والكفان 





)١(‏ هى ١‏ هند بتت عتبة بن ربيعة / أخبارها فيل الإسلام سشهورة ٠‏ وشهده 





وقغاك يمنا ينك بجمزة . لنت يوم القت بط ذنهها لين سقيان + مانت هن خلاقة 
عثمان | [ الإصابة لابن حجر 7١1/4‏ ] وقد ذكر اين سعد فى طبقاته ( 755/16 ) 


هذا حدث عند مبايعة النساء لرسول ال 8 . وهند هى أم معارية بن أبى سقيان 

















حمحت ,حت تحت حت :5ت ره 
وفى موضع آخر . قال تعالى والقراعد ' من التساء اللآتي 

الايْجون نكاحا فليس عليه ناح أن يصن لياه غير مرَجَات بزيغة .. 

© [التود] 











وتعجب من المرأة تبلغ ال والستين ؛ ثم تراما نضع الا. 
والأبيض , ولا تخجل من تجاعيد وجهها , ولا تحترم السنَّ التى بلغنّها 

ثم يقول سبحانه : ظ وأقمن الصْلاة وآتين الرّكاةَ .. 69 »© [الأسزاب] 
كثيرا ما قرن القرآن بين الصسلاة والزكاة » وبدأ بالصلاة ؛ لاتها عمدة 
التكاليف كلها , وإنّْ كنت فى الزكاة تنفق بعض المال ٠‏ والمال فرع 
العمل , والعمل فرع الزمن ٠‏ فأنت فى الصلاة تنقق الزمن نفسه 
رتضحى به ٠‏ فكآنك قى الصلاة تنفق تسبة سبعة وتسعين ونصف 
بالماثة » قضلاً عن الاثنين ونصف نسبة الزكاة . 

كما يُقهم من إيتاء الزكاة هنا أن للمرأة ذمتها المالية الخاصة 
المستقلة عن ذمة اليس من أب أو زوج أى غيره ٠‏ بدليل أن الل كلفها 
بإيتاء الزكاة . لكن الحضارة الحديثة جعلت مال المرأة قبل الزواج 
للاب , وبعد الزواج للزوج ٠‏ ثم سلبت المرأة نسبتها إلى أبيها 
ونسبتها بعد الزواج لزوجها 

وهذه المسألة أشدٌ على المرأة من سلّيها المال : أن نسبتها 








الزوجها وتَعَدٌ على 0 

ازلنا حتى الآن نقول ٠‏ عائشة بنت أبى بكر » ولم يقل أحد أتها عائشة 

امرأة محمد 

(1) القواعد ؛ هن الثراتى قعدن عن الازواج . وهى جمع قاعد , وهى المرأة الكبيرة العسئة 
وفحدت المرأة عن السيض والوله تتعد غود وهى قاعد : اتقطع عتها . [ لسان العرب - 


ملدة > قد ] 














صعوحص وح وت هبج و وج ن وحصت بجت 
ثم يقول تعالى : ظ رأطعن الله ورْسُولُ .. 69 » [الاحزاب] لان 
المسألة لا تقتصر على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ إنما هناك أمور 

أخرى كثيرة تحتاج طا 





الله وطاعة رسول الله 
ونلحظ هنا أن الآية عطفت رسول الله على ربه تعالى . وجاء 
الأمر و حدا ل وأطعر 





الله ورسوله .. 9 » [الاحزاب] وحين تستقرىء 





هذا الأمر فى القرآن الكريم نجده مرة يُكرّر الفعل . فيقول : 9 وأ 
الله وأطيعوا الرسول .. 09 4 [التغاين] 
رمرة : ظوأَطيعُوا الله والرْسول .. 9ر6 4 ل غبراقع 


ومرة يقول تعالى : لأطيِمُوا الله وأطيُوا الرْسُول وأولي الأمر 
متكم.. (0 
وهذه الصيغ . لكل منها مدلول ومعنى . فساعة يقول : أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ؛ كأن لله فى الامر طاعة فى الإجمال . وللرسول 


طاعة فى التفصيل . فالحق سبحانه أمر بالصلاة وأمر بالزكاة أَمْرٌ 
1 





4 [النساء] 





إجمال . ثم بيّن الرسول ذلك وفصّل هذا الإجمال . فقال : ٠‏ صثُرا 
كنا رايتموض اصلى 4" وقق + دوا على مناس كف 11 
110111199ظذظ 





الحصويرث رضى الل عنه . أن رسول الله يفلا قال + , إذا حضرظ الصلاة فنا وأقيما 
وليؤمكما أكبركما . وصنُوا كما تروثى أصلى ٠‏ 

(1) عن جابر بن عبد اله رضى الله غته قال ٠.‏ رآيت التبى 4# يرمى على راحلته يوم التجر 
يقل :لبنا + تخكوا فتاسككم ..حإنى 8 أذوى العألى أن لا أجتع بعد حب 









اعد فى فسكتة!( 518/5 ) والتسلثي في ستة [ :890:4 . ومسا 


0 





صحمص ,حصت + حت بح ته :تت ره 
إذن : تكرر الفعل هنا ؛ لآن لله طاعة فى إجمال الحكم » رللرسول 
طاعة فى تفصيله ؛ فإن جاء الفعل واحدا ظ وأطيعوا الله والزسول . 





409 [ال عمران] فهذا يعنى توارد أمر الله تعالى مع أمر رسوله كله , 
ن واحدة . وهب أن الله تغالى له فقل ورسوله له فثل , 
فلا يفصل آحدهما عن الآخر , بدليل قوله تعالى وما نَقَمُوا إل أن 
أعْنَاهُمْ الله ر رسولَهُ من فَضْله .. 20© » [التوية] 
كل منهما ين 
409 [التوية] 





فلم يقل : وأغناهم رسوله حتى يقولٍ 
بقدره ٠‏ إنما جاء الفعل واحدا «( أغاهم الله روسو 








: واقرأ أيض) قوله تعالى : ظ واللَهُ ورَسُولهُ أحَقَّ أن يرْضرهُ إن كانوا 
مُومين 550 4 [التوبة] ولم يقل : يرضوهما 
أما قول تعالى : أَطبعُوا الله وأطيغوا الرسُول وأولي الأمْرٍ منكم . 
4 [الساء] فلم يُكرّر الآمر بالطاعة مع أولى الأمر : لأنه لا طاعة 
لوليّ الآمر إلا من باطن طاعة الله 
قزل سبحاله + نا مرية لل يحت عع ار اثل فييك 
يُطْهّركُم تطهيرا 5 > [الاحزاب] الرجس بالسّين هو الرّجز بالزاى 
وهو القذارة سواء أكانت حسية كالميتة متلا ٠‏ وكالخمر و معتوية 
كالآثام والذنوب , وقد جمعتّها الآية #إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رس عن نجل الشّيْطان فاجشمْره لعلَكُمْ نُعَحُونَ 469 [المائه 
وقد يراد بالرجس : النفاق والمرض 

كلمة ( أهل ) تقال : اعشيرة الرجل ٠‏ لكنها تُطّق فى مرف 
الاستعمال على امرأته » ومن الاصطلاحات لهذا المعتى ما تقوله 
الآن حين نذهب لزيارة صديق مثلا فنقول : معى الأهل أي الجماعة ٠‏ 
والبعض يقول : معى الأولاد : ونقصد بذلك الزوجة , لماذا ؟ قالوا 
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وطاعة رسول الله 





























لكان 
.صمح ح مص و مص صوصن ,حص حبصت 

لأن أمر المرأة مبنىّ على الستر . فإذا كان اسمها مبنيا على الستر , 
فكذلك معظم تكليفاتها على الستر قى الرجل ٠‏ ونادر؟ ما يأتى 
الحكم خاص) يها 

لذلك ؛ السيدة أسماء بنت عميس'' زوجة سيدنا جعفر بن 
أبى طالب . وكانت قد هاجرت إلى الحبشة , فلما عادت سالت : أنزل 
شيء فى أمر المرأة فى غَيْبَتى ؟ فقالوا لها : لم ينزل شىء ٠‏ فذهبت 
إلى سيدنا رسول الله وك وقالت : يا رسول الله . ما أعظم خيبتنا 
واسسترما لنا فى الأحكام شىء ؛ فقال لها رسول الل َل 
« إنكن مستورات فى الرجال ,"' 

ومع ذلك نزل القرآن الكريم بقوله تعالى 


( إن المسلمين وَالمُسَلمَات وَالْمُوْمنينَ والْمُؤْمنات رالقَاتعين 

















والقانتَات!" وَالصّادقِين رَالصّادقَات والمسّابرين وَالصابرات والخاشمين 
والْخاشعات والْمُتصدقينَ والنتصدقات رالصائمين والصّائمَات والحافظين 






( 4 ه ) فتزوجها أبو بكر المسديق فولدت له محمد بن 
أبى بكر ٠‏ وتوفى عنها أبو بكر فنتزوجها على بن أبى طالب فولدت له : وماتت بعد على 
وسفها أبو نميم بمهاجرة الهجرئين رمصلية القبلتين . [ الاعلام للزركلى 503/1 ] 

(5) لم اقف على هذا الححديث ٠‏ ولكن أخرج الإمام أحمد فى مستده ( 
عائشة رضى الل عنها : + النسك شقسائق الرجال ٠‏ وكذا الترمذى فى سننه ( 1١8‏ ) قال 
الخطابى فى ٠‏ معالم السئن 71/١ ٠‏ : + أى : نظائرهم وأمثاليم فى التق والطباع 
فكانهن عن من الرجال , 

(1) القتوت : هو الطاعة فى سكون . والقانت : المطيع الذاكر نت تمالى . وهى العابد . قال لين 
سيده : القانت القائم بجميع أمر الله [ السان المر. 








وم 5 
945 ]نافن “كننيقا 





ا- ماضةا+ قنت ] 











ا 

صمح صوص و0 توصت هه 

فُرُوجِهُمْ والحافظات والذاكرين الله كثيرا والداكرات أَعَد الله لهم مُغْفْرة 

وجرا عظيمًا (م7 4 [الأحزاب] 
تلحظ فى هذه الآية أيضا نما يُرِيدُ اللَّهُ يذهب عَنكُم الرجس 
أل البيت ريُطَهِركُم تطهيرا 465 [ 
لكنها تراعى مسألة سَثْر المراة فتعود إلى ضمير الذكور الإليذب 
عكُم .. 2) 4 [الاحزاب] ولم تقل عنكُن . كذلك فى ط وَيطهركُم تطهبرا 
6 [الاسزاب] ويصحّ أنه يريد أهلَ البيت جميعا رجالا ونساءً 








[الأحزاب] أنها تتحدث عن النساء ٠‏ 





4و ذصكررت ماس فى نيوت تكن :اكت 
مه وَكححمَةٍإِنَاَّه كات لطِيفًا > 





قوله تعالى ( وَاذْكْركَ ما يتل في بُبُوتكُن .. 469 [الاحزاب] أى 
انساء النبى طمن آيات الله .. 9© 4 [الاحزاب] أى : آيات 0 الكريم 
«والحكمة .. 469 [الاحزاب] أى : حديث رسول الله و8 ؛ أن : أن 
ل ل م 
القول الأول أَوْلَى ما دام أن الأمر فيه سعة 

ومعنى اط وَاذْكُردَ .. 49 [الاحاب] قلنا : إن الذكر استحضار 
واستدعاء معلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ٠‏ والمعنى : 
استحضر ذكر انه واجعله على بالك دائماً ؛ لذلك قال تعالى # ولذكر 
الله كبر . . (4)42 [المنكبوت] أى : أكبر من أ عبادة ؛ لآن العبادات 
كما ذكرنا تحتاج إلى استعداد ٠‏ وإلى وقت ٠‏ وإلى إلى تفرّغ 
وعدم مشفولية 











أما ذكر الله فهو يجرئ على لسائك فى أئ وقت . وبدون استعداد 








حا 
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أو مشقة , ويلهج به لسانك فى آأى وقت ٠‏ وعلى أى حال أنت فيه , 
ا قوله تعالى من سورة الجمعة : لإفإِذًا قُضيت الصّلاة 

التَشرُوا في الأرْض وابتَُوا من فضل الله اكوا الله كثيرا لعلَكُم لون 
5-0 [الجمعة] فما دام أن الذكر هو أن تجعل ا على بالك . فلا 
يمنعك من ذلك سَعىّ ولا عمل خف العبادات وأيسَرَها 
على النفس ٠‏ وأثقلها فى الميزان 

ثم تامل : قد كَانَ لككم في رَسُول الله أمُوةٌ حَسمَدٌ لمن كان برجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 469 [الأحزاب] 

فمن عظمة سيدنا رسول الله يه أن باله لم يّخْلُ لحظة من ذكر 
ربه أبدا ؛ لذلك ورد عنه يَلِ أنه قال عن نفسه : ٠‏ تنام عينى , ولا 
ينام قلبى ,'' 

ثم تُختم الآية بقوله تعالى : إن الل كان لطيقًا حبرا 459 
[الاحزاب] اللطف هو الدقّة فى تناول الأشياء وحّسن تاتَّى الأمور مهما 
كاقت وسائلها وسيق أن أوضحنا هذا المعنى وقلنا ؛ إن 
الآشياء الضارة مثلا كلما لطْفْت عنقت . فالحديد الذى تجعله على 
النوافذ ليحميك من الذثا. 
من الناموس والذياب 





























٠‏ غير الحديد الذى يحميك من الثعابين : أو 
إلخ * لذلك نجد أن 
الفيروسات اللطيفة التى لم تُعرف 

وحُسْن التأثى للأمور يعنى التغلفل فى الأشياء مهما ن 
تضم مثلا لان تشكل يداداقى أشيء أضصيق التتقاول ضية بداخلة + فلا 
تستطيع . فتستعين على ذلك بالولد الصغير ؛ لأن يده ألطف من 
يدك , أو تستعين على ذلك بآلة أدق لتؤدى يها هذا الغرض 





أفتك الأامراض تاتى من 











)١(‏ حديث متفق عليه ؛ أخرجه البخارى فى صعيحه [119)) كتاب صلاة التراويج ٠‏ وكنا 
أخرجه مسلم فى صحيحه (958) كتاب صلاة السافرين من حديث عائشة أنها قالت 
يا رسول اند أتثام قبل أن توثر * قال . يا عائنشة إن عيتى ثنامان ولا ينام قلبى ٠‏ 

















جتان 
حمصت .تج ت:: :252 ره 
ورّصف اللطيف يُّتمّمه وصف الخبير . فإذا كان اللطيف يعني 
الدقة فى تناول الاشياء وحُسن التأنّى . فالخبرة تعنى معرفة 
الموضع ٠‏ فاللطف لا يتاتى إلا بالخبرة . 
ثم يقول الحق سبحانها” 


/ 





ج22 عر 


ألَهَكدِيراوَالدَصَكرَتٍ أعَدَّأئة كم تَذرةٌ 


قلنا : إن هذه الآية نزلت تطبيبا لخاطر السيدة أسماء بنت عميس 


إن 
زوجة سيدنا جعفر بن أبى طالب ؛ لما حَدّثْتْ سيدنا رسول الله فى 


[1) سبب نزول الآية : أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 501/1 . 700 ) عن أم سلمة قالت 
اقلت . با رسول الل . ما لنا لا ُذكر فى القرآن كما يُدكر الرجال . قالت ؛ فلم يرعنى مته 





بوم) إلا وتداؤء على الدثير يأيها التاس قالت : وأنا أسرج رآسى فلففت شعرى ثم دتوت 
مق الياب فتجفاق مضي 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمو. 

واخرج الترمذى فى سئنه ( 511١‏ ) من 
انقاات ١‏ ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء 





عند الجريد ٠‏ قسمعته يل يقول . ٠‏ إن الك عز وجل يقول : إن 







الُسلمين امات وَالمُزْمين وامُؤْمات .. 49 [الاحزاب] قال 





حسن غريب , 





بلق لكان 
ه... ,محص بصو مح ص مص ص ,رص حبصت 
أمر الأحكام ؛ وأنها تنزل وتتوجه فى الغالب إلى الرجال ٠‏ ويبدو آنها 
حَدَّشتْ رسول الله فى أمر النساء . وأن منهن مثل الرجال مسلمات 
ومؤمتات .. إلغ . 
ونلحظ أن الآية بدأت بذكر الإسلام ؛ ثم الإيمان ؛ فأيّيما يسبق 
الآخر ؟ ونجد إجابة هذا السؤال فى قول الحق سبحانه وتعالى 
قالت الأعراب آمنا فل لم منوا ولسكن قُونُوا أسلمنًا ولمًا يَدْخْل الإيمان 
فى قُلوكُمْ .. ه 4 [الحجرات] 
فالإسلام أن تؤدى أعمال الإسلام بصرف النظر . أكان آداؤك لها 
عن إيمان أو عن غير إيمان ؟ لآن الإسلام تلقّى حكم . أما الإيمان 
فأن تؤمن بن حكم . وتُصدّق مَنْ بلك هذا الحكم , وعليه فالإيمان 
سابق للإسلام : 





لذلك جاءت هذه الآية لتفضح هؤلاء الأعراب الذين تستروا وراء 
الأعمال الظاهرة للإسلام , وهم غير مؤمنين بها . وقد يأتى الإيمان 
يعد الإسلام 


دى أعمال الإسلام فتحلو لك . وتجذبك إلى 








لذلك ٠‏ فرح هؤلاء الاعراب لقوله تعالى : ظوَلمًا يدل الإيمَان فى 
قلربكم .. (405 [الحجرات] وقالوا الحمد لل ؛ لأن ( لَمّا ) لا تدخل إل 
على .ها تكن" ان يجوء .+ كان تعبول + الا ]يقير يستكآننا:. :وقد ]خمرنة 
التساتون ,.والتعض +غنسيتسن قيما طن 





قالوا : لأن هناك كثيراً من الأحكام أنت لا تؤمن بالذى حكم بها 
إلا إذا أدركت وَذُقْتَ حلاوتها . فالرجل الذى جاء سيدنا إبرافيم عليه 





السلام > وطلب من كن يبيت عتده + أق يقه خدداله ]يراب 























حمححوصت وص 0 ممصت وبصت ج02 ره 

عليه السلام عن ديته فقال : إنه مجوسى . فردٌَ الباب فى وجهه . 
فماتبه ربه فى ذلك . وقال له : يا إبراهيم تريده أنْ يغير دينه 
لضيافة ليلة . وأنا أُسَعْه طوال عمره وهو كافر بى * فأسرع إبراهيم 
فى إثر الرجل حتى ل<ق به ودعاه إلى بيته . فقال الرجل : ألم 
تنهرنى منذ قليل . فماذا حدث ؟ ققال : لقد عاتبتى ربى فيك ؛ فقال 
الرجل : تم الربٌ رب يعاتب أحبابه فى أعدائه . أشهد ألا إله إلا الله 








وقد اشتملت هذه الآية على عشر صفات ء بدأت بالمسل 
والمسلمات . وانتهت بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات ٠‏ وكأن الله تعالى 
أوجد مراد السيدة أسماء بنت 2 فى هذه الصفات العّشر التى 
جمعت الرجال والنساء . واشستملت على كل أنواع التكليف . وهى 
برقية تدل على أن حكم المرأة التكليفى مطمور فى باطن الرجل 
وهذه فى الأصول 

ومعنى ط والقائعين .. © # [لإحزاب] المداومون على عبادة الت 
وطاعته فى خشوع وتضرّع كما نف من قوله تعالى 


غ والْمُعصدقين والْمُعصدقات .. 462 [لامزاب] أن للمرأة ذمتها 





الملاياة الس كاله رسرية كدوك فى مانها يكو انق تتيهنها إذا 


تملك إرثا أو هبة من زوجها أو من غيره . فلا ولاية عليها من 





أرضحنا هذه المسالة فى كلامنا عن الزكاة : وهذه من 
ى الإسلام ؛ حيث كانت قبل الإسلام 0 قى الحضارات 
الحديثة تابعة لابيها أو لزوجها : والصدقة تشمل الز لأن الله قال 
فيها  :‏ إِنْما الصدفات للفقراء والمساكين والعاملين عليها.  .‏ 4 [القوية] 























ه: .محص حص جح تح حص 0ح جص صمح 0٠ص‏ 6 

فالصدقة هى العنوان الأعم . ومعناما أنك صَدَّقْتَ الحق سبحانه 
حين استامنك على خير. فاستنبط بمجهودك وسعيك فى أرض الله 
الثى خلقها . فكانك تُحقّقَ ما كان من سيدنا أبى بكر حين ساله 
رسول الل يه : ماذا بماله الذى كسبه فى الغنيمة ؟ قال 
تصدّقت به كله ١‏ فقال له : « وماذا أبقيت لأهلك ؟ ٠»‏ قال : أبقيت لهم 











ال ووسوق فد ال هم دوعتي له عه ال + سدق 
بنصفه , ول عندى نصفه"؟ 

فكلٌ منهما تصرّف فى ماله تصرّفا منطقيا يناسبه 
كانت الزكاة يُراد بها نماء المال وطهارته » فالصدقة عطاء 
لا يُرَاد به إلا وجه الله وثوابه فى الآخرة » فكان المتصدّق يريد أن 
يعترف ل المعطى بالفضل ؛ لآن الله مكُنه من مال لم يُمَكٌن 
منه الضعيف . ولا غير القادر 





و 





ثم ذكر الحق سبحانه تكليف الصوم «١‏ والصائمين والصائمات 
69 4 [الاحزاب] والصوم أخذ حَكْما فريدا من بين ) كام التكاليف 
كلها. والحق سبحانه جعل لكل تكليف من التكاليف ( كادر خاص ) 
فى الجزاء إلا الصوم . فليس له ( كادر ) محدد , لذلك قال عنه الحق 
سبحاته : ٠‏ إلا الصوم ؛ فإنه لى ٠‏ وأنا أجزى به .'' يعنى : قرار 
عال فوق الجميع . فلماذا ألخذ الصوم هذه المنزلة ؟ 


(1) لخرجة لأى باوداهى مسننة (ع1] . والدرملى فى سادة [002:) وفعتكرانى 
ره واي اوقال الترمذى ٠ ١‏ حديث ب 
05 عديد عطق عليه اعرجه الإعارع لن عتسيعه (14241). ,وك شت عن شين 


(828/5 )امن حتدياث آبى هزيزة إرهمئ الل عنها ٠‏ وق احنهيك انوضى 'علن أزن الميزة 




















قالوا : لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يعبد بها بشرٌ بشرأ 
أبدا ٠‏ فمن الممكن مثلاً فى شهادة أنْ لا إله إلا الله أنْ يأتى مَنْ يمدح 
آخر ء فيقول له : ليس فى الكون إلا أنت ؛ أنت النافع وأنت الضار 
وهناك من قال عَن نفسه : أنا الزعيم الأوحد ., كذلك فى الصلاة ثرى من 


يخضع ويد الغير الله كما ونسجد نحن فى الصلاة ؛ وكذلك 
فى الزكاة نتقرب إلى العظيم أ الكبير بالهدايا له أو لمن حوله 
كن هل نان بقد و لبر :انا أضوم هرا .يما ققدريا 





إليك ؟ لا .. لآن الصيام للغير المماثل تذئيب المصرم له لا للصائم ؛ 
لأنه سيّضطرٌ لآنْ يظل طوال اليوم يراقبك ٠‏ أكلت أم لم تأكل ؟ 
ولان الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يتقرب بها بشر لبشر 
قال الله عنها فى الحديث القدسى : ٠‏ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم , 
فإنه لى ٠‏ وأنا أجزى به ''٠‏ يعنى : جراؤه خارج العقرر كما قلنا 
ومن عظمة تكليف الصوم أيضا أن الت تعالى أحلّ لنا أشياء , 
وحرّم علينا أشياء أخرى تحريم) أبديا . فالتى تحمل التكليف ألفّ 
الحلال ولم يالف ما حَرْم عليه . ورسخت هذه العقيدة فى نفسه , 
حتى أن الحرام لا يخطر بباله أبدا . فلم يأت على باله مرة مكلا أنْ 
يشرب الخمر ٠‏ أو يأكل الميتة , فهذه مسألة منتهية بالتسية له , 
فاراد الله تعالى أنْ يديم لذَّة التكليف على البشر . ففرض الصومٌ الذى 
يُحرّم عليك اليوم ما كان مُحلّلاً لك بالأمس ومالوفا حتى صار عادة 
إذن : هناك قَرّق بين دوام العادة ولذة العبادة . وتأمل مثلاً يوم 
الفطر . رالفطر عادة لك فى غير هذا اليوم ٠‏ رأنت حر تفطر أو 
لا تفطر , فإذا ما جاء يرم عيد القطر آخرجك ربك من العادة إلى 











)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1501) , وكنا مسام فى صحيحه 


(653/5) هن ايك أبن هريرة وض لذ خنه 




















العبادة ‏ وجعله تكليفا أن تفطر قبل الخروج للصلاة” 





ثم يقول تعالى : ظوالْحَافظين فَرُوجِهمْ والحافظات .. 469 
[الأحزاب] جاءت مسالة حفظ الفروج بعد ذكر الصيام ؛ لأن الصيام 
امتناعٌ عن شهوثَىّ البطن والفرج . شهوة البطن جعلها الله تعالى 
لحفظ الحياة بالطعام والشراب . وشهوة الفرج جعلها الله تعالى لحفظ 
التوع بالنكاح والتناسل 





قُنَنا : إن الله تعالى أرضى السيدة أسماء رضى الله عنها الممثّلة 
اليس قسياء :نتن أنؤاع الكائتف مري للسلش ٠‏ ومرة لسوتت : 
لكنه راعى فى ذلك سَثْر المرأة . وهنا أيضا يُراعى هذه المسالة ٠‏ 
1 «( والحافظين فُرَوجَهمْ والحافظات . 46 حدر ميم عم 
عن المذكر قال ط والحافظين فُرُوجَهُم 
أبنو امنا 






والحافظات فروجهن ؛ 

ثم يقول سبحانه 9 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 5 
[الاحزاب] ويعود إلى مسالة لسر مرة | (أعدَ الله لهم 
مَغْفرة وجرا عظيما (2+)4 [الا<زاب] فقال ( لهم ) على سبيل التغليب , 
وَسْشّشٌ الدراة هن الرول هذه مسكلة مقغصوية ثراذ مها سرف 
للمرأة ؛ وصيانة لها ؛ لا إهمالها كما يدّعى البعض ؛ ومن هذه الصياتة 
ما تقوله نحن عن المرأة : معى أهلى أو الأولاد أى الجماعة . ونقصد 
بذلك سثّرها وصيانتها لا إهمالها . أو التقليل من شانها . 











(1) عن بريدة الاسلمى قال . ٠‏ كان رسول انه يل لا بغدو يرم الفطر حتى باكل ٠‏ ولا بأكل 
يوم الاضحى حتى يرجع فياكل من أضحيته ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 597/5  )‏ قال 
فيو سيم ساق كل نأقجة اسه وله 0 ممق 
استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلاقا ٠‏ 





نفايية تكن 








مح تحت تت تت + 6ت وت ررد 
فكأن الحق سبحانه حينما أرضى السيدة أسماء نيابة عن المرأة 
المسلمة . فذكر ما ذكر من جمع المؤنث الذى يقابل جمع المذكر . 
أراد أن يبنى حول المرأة سياجا من الستر فى كل شىء حتى فى 
التكاليف 
رتلحظ على سياق الآية هنا أيضا أنه قدَّمٍ المغقرة على الآجر : 
القاعدة كما كُنْنَا : إن دَرْء المفسدة مُقدَّم على جِلْبٍ المصلحة , 
والحق سبحانه يُعد لعباده الأجر على الحسئة التى فعلوها . مع أنه 
بحانه لا ينتفع | بشىء إنما يعود نَفَّعها على المكلّف نفسه . فهر 
ايستفيد بالطاعة وينال عليها الأجر فى الآخرة . 





أما الحق سبحانه فغني عن . وعن طاعتنا , واقرأ الحديث 
القدسى : ٠‏ يا عبادى . لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد متكم . ما زاد ذلك فى مُلّكى شينا » ولو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم » 
ما نقص ذلك من ملكى شيقا ."© 

إذن : نحن المستفيدون من التكاليف ٠‏ ففيها صلاحُنَا فى الدنيا 
ثم نآخذ عليها الأجر يوم القيامة 

لذلك نجد الكثير من الرسل يقولون لاقوامهم :وما أسْألكُم عليه 
من أجسر ... 9 6 [السعراء] كانه يقول : الذى أؤديه لكم من تبليغ 
آخدّ عليه ؟جرا 








ادعوة الك فى عرف الاقتصاد والتبادل يقتضى 
الاننى أؤدى لكم خدمة . لكن ماذا سآخذ منكم أيها العرايا وأجرى عال 
لا يقدر عليه المكّف أجرى إلا على اللّه. . 95 4 [يونس] فهو 











(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 59997 ) , وكذا الترمذى فى ستته ( 








ابن تور اد مك 

















